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د. رامز عاشور هو أستاذ القانون العام المساعد في كلية القانون جامعة غزة, فلسطين. 
للمراسلة - البريد الإلكتروني: 

      الملخص
         لعــب التطــور التكنولوجــي دوراً حيويــاً فــي حيــاة البشــر الــذي امتــدت آثــاره إلــى كافــة قطاعــات الحيــاة العلميــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وقــد أفــرز هــذا التطــور فــي مجــال الاتصــالات إلــى اســتخدام تقنيــات الوســائل الإلكترونيــة فــي إبــرام عقــود 
التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، ومنهــا التعاقــد عبــر الإنترنــت، وإقــدام الــدول علــى إبــرام وتنفيــذ العديــد مــن تلــك العقــود مــع 
الأشــخاص المعنويــة العامــة أو الطبيعيــة أو المعنويــة الخاصــة، ومــا قــد تثيــره هــذه العقــود مــن منازعــات. وقــد اتجــه الفقــه 
للبحــث عــن وســائل حديثــة ســريعة وأكثــر فاعليــة تســتخدم نفــس هــذه التقنيــات لفــض المنازعات التي قد تنشــأ فــي المعاملات 
والتعاقــدات الإلكترونيــة دون التواجــد المــادي لأطــراف النــزاع، وبعيــداً عــن إجــراءات التقاضــي العاديــة التــي تديــره الدولــة 
ــار مــن منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة، هــذه الوســائل التقليديــة هــي الوســاطة  ببــطء ويــؤدي إلــى التراخــي فــي حــل مــا يث

والمفاوضــات الإلكترونيــة وغيرهــا.

وتبــرز أهميــة هــذه الدراســة فــي التعريــفِ بماهيــة الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل بديلــة لحــل منازعــات التجــارة 
الإلكترونيــة، وأوجــه الاتفــاق والاختــلاف بينهمــا، ومــا تحققــه مــن مزايــا، وبيــان الآثــار المترتبــة علــى الوســاطة والمفاوضــات 
الإلكترونيــة. وقــد أثــار الموضــوع إشــكالية مــن حيــث وجــود دور للوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة فــي حــل منازعــات عقــود 
التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة. وللإجابــة علــى تلــك الإشــكالية اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التحليلــي وذلــك مــن خــلال بيــان 

وعــرض ماهيــة الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة وبيــان الآثــار المترتبــة علــى الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة.

        الكلمــات المفتاحيــة:  المعامــلات الإلكترونيــة، الوســاطة، المفاوضــات، الوســاطة الإلكترونيــة، المفاوضــات الإلكترونيــة، 
النزاعــات، العقــد، التجــارة الدوليــة.
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Electronic Mediation and Negotiations as Alternative Means of  
Dispute Resolution of International Electronic Trade Contracts

Abstract:

        Jurisprudence has tended to search for modern, fast and more effective means to use these same 
techniques to resolve the disputes that may arise in electronic transactions and contracts. This, without 
the physical presence of the parties in dispute and away from the normal and slower litigation proce-
dures of the state. Subsequently this leads to laxity in resolving the disputes arising in international trade 
contracts the means of which include mediation and electronic negotiations.

The importance of this study lies in defining the nature of mediation and electronic negotiations as alter-
native means for resolving electronic commerce disputes. This, as well as the aspects of agreements and 
differences between them, the advantages achieved and the statement of the effects of mediation and 
electronic negotiations. Our topic raises the problem of how mediation and electronic negotiations have 
a role in resolving international electronic trade contract disputes.

To address this problem, the study relied on the analytical method by explaining and presenting the na-
ture of mediation and electronic negotiations, and by clarifying the effects of mediation and electronic 
negotiations.

         Keywords: Electronic Transactions, Mediation, Negotiations, Electronic Mediation, Electronic Nego-
tiations, Disputes, Contract, International Trade.

مقدمة

اعتمــدت التجــارة الدوليــة فــي دول العالــم علــى تطــور اقتصادهــا الوطنــي، الــذي ازدهــر نتيجــة ازديــاد العلاقــات الاقتصاديــة 
والتجاريــة وتبــادل الاســتثمارات وانتقــال رؤوس الأمــوال وكثــرة إبــرام تلــك الــدول للعقــود التجــارة الدوليــة، فضــلًا عــن أن هــذه 
ــا والاتصــالات واســتخدام الحاســب  ــال التكنولوجي ــك نتيجــة للتطــور الحاصــل فــي مج ــر وذل ــي مُنحــى آخ العقــود أضحــت تنحن
الإلكترونــي وغيــره مــن الوســائل الإلكترونيــة، التــي أدت إلــى كثــرة إبــرام هــذه الــدول لعقــود التجاريــة الدوليــة )جميعــي، حســن 
عبــد الباســط، 2000، ص. 7(، فظهــر مــا يعــرف بـــ )التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة( والتــي تتــم كافــة إجراءاتهــا ابتــداء مــن مرحلــة 
التفــاوض علــى العقــد ونهايــةً بتســوية النــزاع وتنفيــذ العقــد فــي عالــم افتراضــي إلكترونــي لا يتطلــبُ الحضــور المــادي 

لأطــراف النــزاع.

ــذِ الكثيــر مــن تلــك العقــودِ، ســواء علــى مســتوى التجــارة الدوليــة  ــرامِ وتنفي ونتيجــة لإقــدام العديــدِ مــن تلــك الــدولِ علــى إب
التقليديــة أو الإلكترونيــة وكثــرة المنازعــات حولهــا، الأمــرُ الــذي دفــع التجــار ورجــال الأعمــال وأصحــاب المشــاريع والشــركات، للبحث 
عــن سُــبل أخــرى لتســوية منازعاتهــم تكــون أقــل تكلفــة وأكثــر ســرعة ومرونــة، بعيــدا عــن اللجــوء إلــى القضــاء العــادي الــذي يتميــز 
ــار )موقــع المنظمــة  ــات التج ــة ورغب ــة الإلكتروني ــارة الدولي ــراءات التج ــلاءم مــع إج ــح لا يت ــذي أصب ــه، وال ــد إجراءات بطــول وتعقي
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لذلــك اتجــه التفكيــر بالبحــثِ عــن وســائل مرنــة بســيطة غيــر معقــدة لاقضائيــة وحتــى تحكيميــة، تتماشــى مــع التطــور الحاصــل 
ــز  ــن وغيرهــا، والتــي تمي ــكا والصي ــان وأمري ــل الياب ــدول المتقدمــة مث ــة، ومنهــا حتــى ال ــة الإلكتروني فــي مجــال التجــارة الدولي
نظامهــا القضائــي بالســهولة )آباريــان، عــلاء، 2008، ص. 60 ومــا بعدهــا(. الأمــرُ الــذي شــجع الفقــه القانونــي إلــى اللجــوء إلــى 
وســائل ســلمية بديلــة تكــون أكثــر تطــوراً تــلاءم طبيعــة وخصائــص تلــك العقــود وقــادرة علــى تســوية النــزاع بصــورة ســريعة، 
ــارة  ــات التج ــة لفــض منازع ــي كوســائل بديل ــم الإلكترون ــق والتحكي ــة والتوفي ــك ظهــرت الوســاطة والمفاوضــات الإلكتروني لذل

الدوليــة الإلكترونيــة.

ولعــل مــا شــهدته دول العالــم مــن تطــوراتٍ تكنولوجيــة وتحــوُل التجــارة الدوليــة إلــى التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة وكثــرة المنازعــات 
الدوليــة قــد أعطــت دافعــاً نحــو تبنــي التشــريعات الوطنيــة والعربيــة والعالميــة الوســاطة والمفاوضــات والتحكيــم الإلكترونــي 
)Paulson, 1995, p. 232(. لذلــك وممــا ســبق، فــإن هــذه الدراســة تســلط الضــوء علــى بعــض هــذه الوســائل، التــي منهــا 
الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل بديلــة عــن القضــاء، وبيــان مــا تحققــه تلــك الوســائل مــن مزايــا، ومــا يترتــب مــن 
آثــار عــن تلــك الوســائل فــي حــل منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، كوســائل قانونيــة إلكترونيــة تســتخدم عبــر شــبكة 
ــر مــن عقــود  ــذِ الكثي ــرام وتنفي ــار ورجــال الأعمــال وبعــض الشــركات بإب ــام التج ــت لحــل المنازعــات التــي تنشــأ نتيجــة قي الإنترن

التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة بينهــم.

أهمية الدراسة:
تكمــن أھمیــة هــذه الدراســة فــي تســليط الضــوء علــى أھمیــة الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل بدیلة لحــل منازعات 
التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة بطــرق إلكترونيــة متطــورة وبســيطة غيــر معقــدة ولاقضائيــة، تحافــظ علــى اســتمرار العلاقــات 
التجاريــة بيــن الــدول، حيــث أن مواكبــة المنجــزات التكنولوجيــة والتقنيــة مــن الناحيــة القانونيــة فرضتهــا الظــروف الاقتصاديــة 

والتطــورات التكنولوجيــة، وبصفــة خاصــة فــي مجــال التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة. 
يأتــي الاهتمــام المتزايــد فــي مختلــف الأنظمــة القانونيــة والقضائيــة بالوســاطة والمفاوضــات، لمــا توفــره مــن مرونــة وســرعة 
فــي البــت، ومــا تقتضيــه مــن مشــاركة الأطــراف فــي إيجــاد حلــول لمنازعاتهــم. ولذلــك تســاهم هــذه الدراســة فــي تحفيــز الــدول 
والتجــار ورجــال الأعمــال والشــركات لاســتخدام هــذه الوســائل ولإزالــة أي مخــاوف لديهــم مــن إبــرام وتنفيــذ عقودهــم بالطــرق 
ــا الاتصــالات والمعلومــات التــي  ــة، وتبســيط إجــراءات فــض أي منازعــات ناشــئة أو قــد تنشــأ بعــد إدخــال تكنولوجي الإلكتروني

تتســم بالســرعة وتقليــل للجهــد والنفقــات، كمــا يمكــن أن يســاعد ذلــك علــى تحقيــق النمــو الاقتصــادي.

السؤال البحثي:
ــة الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة؟ وهــل  تأتــي هــذه الدراســة لتناقــش الســؤال البحثــي الرئيســي وهــو: مــا هــي ماهي
تعتبــر وســيلة مــن الوســائل الناجعــة فــي تســوية منازعــات التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة؟ وينــدرج عنــه الأســئلة الفرعيــة التاليــة:

ــن 	  ــن العاملي ــن المتخاصمي ــة بتســوية النزاعــات الناشــئة بي ــة كفيل هــل وســائل الوســاطة والمفاوضــات الإلكتروني
فــي التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة؟.

مــا هــي سُــبل الوصــول إلــى العدالــة المنشــودة عــن طريــق الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة دون اللجــوء إلــى 	 
عدالــة القضــاء؟

مــا هــي الآثــار المترتبــة علــى اســتخدام هــذه الوســائل فــي فــض مــا ينشــأ مــن منازعــات بيــن المتنازعيــن؟ ومــا مــدى 	 
تطبيــق إجراءاتهــا التقليديــة علــى الإجــراءات الإلكترونية.

منهج الدراسة:
تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، لمــا يقتضيــه موضــوع البحــث مــن ضــرورة التعــرض لشــتى جوانبــه بالتحليــل 
والتمحيــص وتهــدف للوصــول لوضــع أســس لفهــم الوســاطة والمفاوضــات كوســائل بديلــة لفــض مــا ينشــأ مــن منازعــات عــن 

التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة. ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم تقســيم البحــث إلــى الأجــزاء التاليــة:
أولًا: ماهية الوساطة والمفاوضات الإلكترونية كوسائل بديلة لحل منازعات عقود التجارة الدولية.

ثانياً: الآثار المترتبة على الوساطة والمفاوضات الإلكترونية.
ثالثا: أهم النتائج والتوصيات.
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أولا: ماهيــة الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل بديلــة لحــل منازعــات عقــود 
التجــارة الدوليــة

ظهــرت الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة وغيرهــا مــن الوســائل البديلــة كالتحكيــم الإلكترونــي مــع بدايــة التســعينات، عندمــا 
ــار مــن منازعــات التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة التــي امتــازت بالمرونــة  أصبــح اللجــوء للقضــاء طريقــاً ليــس مقبــولًا لفــض مــا يث
والســرعة فــي الإجــراءات )عــوض، 2012، ص ص. 339 - 34(. واحتلــت الوســاطة والمفاوضــات مكانــة بــارزة فــي الفكــر القانونــي 
والاقتصــادي علــى المســتوى العالمــي، لمــا تمثلــه هــذه الوســائل فــي الحاضــر مــن فعــل مؤثــر علــى صعيــد التقاضــي، فــكان 
مــن الطبيعــي أن تعمــل الــدول جاهــدة لإيجــاد إطــار ملائــم لتقنينهــا، ثــم تطبيقهــا لتكــون أداة فاعلــة لتحقيــق وتثبيــت العدالــة 

وصيانــة الحقــوق )قصعــة، 2020(.

ونظــراً لفعاليتهــا كوســائل بديلــة فــي حــلِ كثيــرٍ مــن المنازعــات التجاريــة، حظيــت باهتمــامٍ كبيــرٍ مــن طــرف المنظمــات والــدول، 
لمــا توفــره مــن مرونــة وســرعة البــت فــي المنازعــات وإيجــاد الحلــول لهــا، كمــا وحظيــت بمكانــة رفيعــة علــى مســتوى القانــون 
الدولــي، وهــو مــا أكــده ميثــاق الأمــم المتحــدة )منشــورات الأمــم المتحــدة(، والمواثيــق الإقليميــة كميثــاق الاتحــاد الإفريقــي، 
وميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، كمــا وضعــت اتفاقيــة المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار، باعتبــار الوســاطة والمفاوضــات 

وســائل لحســم النزاعــات، يُرجــع إليهــا لفــض النــزاع قبــل اللجــوء إلــى التحكيــم.

وكذلــك فُعلــت اتفاقيــة البنــك الدولــي بشــأن تســوية منازعــات الاســتثمار، إضافــة لنظــام المصالحــة والتحكيــم التابــع لغرفــة 
التجــارة الدوليــة، والــذي نــص علــى نظــام المصالحــة الاختياريــة. وكذلــك نــص الأونســيترال »لجنــة الأمــم المتحــدة لقانــون التجــارة 
الدوليــة« علــى قواعــد للتوفيــق، والتــي كان لهــا وقــع إيجابــي فــي المنازعــات الدوليــة، وكذلــك أثــر فــي نشــر التوفيــق كوســيلة 
لحســم المنازعــات الدوليــة )مؤسســة التمويــل الدوليــة، 2016(. ونصــت هــذه الاتفاقيــات والمواثيــق بشــكل صريــح علــى نجاعــة 
هــذه الوســائل، علــى إيجــاد الحلــول الوديــة والعادلــة لأي منازعــات دوليــة تنشــأ، حيــث تبــرز الحاجــة إلــى هــذه الوســائل عندمــا 

تتــأزم الأوضــاع بيــن الأطــراف المتنازعــة )بوســعيداو، بومديــن، 2016، ص. 2(.

وإذا كانــت الوســاطة والمفاوضــات هــي وســائل اســتثنائية لفــض منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، فمــن المُتصــور 
حــل تلــك المنازعــات حــلٍ مــرضٍ، عــن طريــق اســتخدامها للاســتفادة ممــا تتمتــع بــه مــن مميــزات، ويناقــش هــذا الجــزء مــن البحــث 
التســاؤلين التالييــن: ماهيــة الوســاطة الإلكترونيــة كوســيلة بديلــة لحــل منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة، وماهيــة المفاوضــات 

الإلكترونيــة كوســيلة بديلــة لحــل منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة.

ماهية الوساطة الإلكترونية كوسيلة بديلة لحل منازعات عقود التجارة الدولية:

ــة أحــد أهــم الوســائل البديلــة لحســم المنازعــات التــي تنشــأ فــي الفضــاء الإلكترونــي، حيــث أنهــا  ــر الوســاطة الإلكتروني تعتب
تتــواءم مــع طبيعــة التجــارة الإلكترونيــة، وتســاهم بصــورة أكثــر فاعليــة فــي التخفيــف مــن الزيــادة المطــردة فــي منازعاتهــا علــى 
النحــو الــذي يحقــق النجــاح المطلــوب لحســمها. وللحديــث عــن مفهــوم الوســاطة الإلكترونيــة يقتضــي أولًا النظــر إليهــا مــن خــلال 

مصطلحيــن، الأول هــو التقليــدي، والثانــي هــو الإلكترونــي، ومــن ثــم اســتعراض مزايــا وعيــوب الوســاطة الإلكترونيــة.

1- مفهــوم الوســاطة التقليــدي: الوســاطة فــي اللغــة اســم وَسَــط، والجمــع أوْســاط، وسَــطُ الشــيء: مــا بيــن طَرَفَيْــهِ وهــو منــه، 
ــيءَ: جعَلــه فــي الوســط، ومصطلــح  ــط الشَّ الوَسَــطُ: المعتــدلُ مــن كل شــيء، والفعــل وَسُــطَ، وَسُــطَ )يَوْسُــط( وَسَــاطةٌ، وسَّ
الوســاطة الفقهــي بيــن المتخاصميــن: دخــول طــرف بيــن طرفيــن متخاصميــن لإنهــاء الخصومــة بينهمــا صلحــاً )معجــم اللغــة 
ــم بالتفــاوض )مجمــع اللغــة  ــزاع بينهمــا قائ ــن أو شــخصين لفــض ن ــن أمري ــة، 2008(. أي أن الوســاطة هــي التوســط بي العربي
ــةً وَسَــطًا« )ســورة البقــرة، 148(. أمــا  العربيــة، 2000(، والوســط مــن كل شــيء أعدلــه، ومنــه قولــه تعالــى »وَكذََلِــكَ جَعَلْنَاكـُـمْ أُمَّ
فــي الاصطــلاح تأتــي بمعنــى »الســعي والتوســط بيــن المتخاصميــن لأجــل رفــع الخصومــة والاختــلاف عــن طريــق التراضــي 
والمســالمة تجنبــاً لحــدوثِ البغضــاءِ والتشــاحنِ«. ويأتــي مصطلــحُ الوســاطة عنــد الفقهــاء لفظــاً ومعنــى بــذات المفهــوم 
المعاصــر، فهــي »وســيلة لتحقيــقِ الصلــح والتوفيــق الرضائــي بيــن المتنازعيــن« )الدخيــل، ص. 181(، وعرفهــا جانــب مــن 
الفقــه بأنهــا: »أســلوب مــن أســاليب الحلــول البديلــة لفــض النزاعــات، يقــوم بهــا شــخص محايــد يهــدف إلــى مســاعدة الأطــراف 

ــي، 2013، ص ص. 26- ــه الطرفــان« )الطائ ــى حــل وســط يقبل ــة التوصــل إل ــة للحــوار وتقريــب وجهــات النظــر لمحاول المتنازع
29(. وعرفهــا مركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري بأنهــا: »وســيلة اختياريــة لتســوية المنازعــات بحــل ودي بمســاعدة ثالــث، 
تعتمــد علــى الحــوار والمشــاورات المتبادلــة لإقنــاع طرفــي النــزاع بحلــول مقترحــة، والتوصــل إلــى حــلٍ نابــع منهــم للنــزاع القائــم 

بينهــم بعــد فحــص طلباتهــم وإدعاءاتهــم« )مركــز القاهــرة للتحكيــم يونكتــاد، ص. 45(.

وحــدد قانــون الأونســيترال النموذجــي للتوفيــق التجــاري الدولــي فــي المــادة 3/1 مصطلــح »الوســاطة« أو »التوفيــق« أي 
عمليــة، ســواء أشــير إليهــا بتعبيــر التوفيــق أو الوســاطة أو بتعبيــر آخــر ذي مدلــول مماثــل، يطلــب فيهــا الطرفــان إلــى شــخص أو 
ــق«، مســاعدتهما فــي التوصــل إلــى تســوية وديــة لنزاعهمــا الناشــئ عــن علاقــة تعاقديــة  أشــخاص آخريــن، »الوســيط أو الموفِّ
ــق فــرض حــل للنــزاع علــى الطرفيــن )قانــون الاونســيترال،  أو علاقــة قانونيــة أخــرى أو المتصــل بتلــك العلاقــة. ولا يكــون للموفِّ
2000(. وعــدد فقهــاء القانــون الدولــي للوســيط أو الجهــة الوســيطة شــروطاً ومواصفــات ينبغــي توفّرهــا لأجــل النجــاح فــي 

مهمّتــه، نبينهــا علــى النحــو التالــي ) حيــدر،2011 (:

أن يكــون الوســيط أو الجهــات المتوســطة، حياديــة بيــن الطرفيــن المتنازعيــن ومقبولــة منهمــا، وتتوفــر الرغبــة 	 
ــن جانــب طــرف متوافــق عليــه. ــراء الوســاطة م لديهــم بإج

أن يقدم الوسيط وساطته بملء إرادته، دون أن يكون مرغم على ذلك.	 
أن يكون الوسيط أو الدولة، أو الجهة المعنيّة بالنّزاع، حرّة في قبول الوساطة أو رفضها.	 
أن نتيجة الوساطة ليست إلزاميّة، ولا يمكن فرضها على الطرفين المتنازعين.	 
أن يســعى الوســيط لتهدئــة الأمــور مقربــاً وجهــات نظــر الطرفيــن المتباينــة، والتقــدم بحلــول قــد يقبــل بهــا الطرفــان 	 

دون ضغــط أو إكــراه، تــاركاً لهمــا حريّــة الموافقــة عليهــا.

وممــا ســبق، يتبلــور مفهــوم الوســاطة فــي أنهــا: »عمليــة تطوعيــة تقــوم علــى إرادة طرفــي النــزاع فــي اللجــوء إليهــا، يعمــل 
فيهــا الأطــراف مــع شــخص ثالــث ســمي الوســيط، يتمتــع بصفتــي النزاهــة والحيــاد لإيجــاد حــل مقبــول للطرفيــن ينهــي النــزاع«، 
لذلــك فهــي لا يمكــن أن تكــون وســيلة فعالــة جــداً فــي حــل المنازعــات إلا إذا شــارك طرفــي النــزاع فــي إجــراء التســاوي وكانــوا 

راغبــون فعــلًا فــي التوصــل إلــى حــلٍ وســط ينتهــي بــه النــزاع.

2- مفهــوم الوســاطة الإلكترونيــة: حُــدد مفهــوم الوســاطة الإلكترونيــة بأنهــا: »عمليــة تتــم بشــكل مباشــر علــى شــبكة الإنترنــت 
ــزاع« ) كريــم،  ــه أطــراف الن وتهــدف إلــى تســهيل التعــاون والتفــاوض بيــن الأطــراف المتنازعــة للتوصــل إلــى حــلٍ عــادلٍ يقبل
وفايــز، 2016، ص. 251(. ورغــم اختــلاف الفقــه فــي تعريــف الوســاطة الإلكترونيــة إلا أن معظمهــا نابعــة مــن تدخــل واســتعمال 
الوســائل الإلكترونيــة، حيــث عرفهــا جانــب مــن الفقــه بأنهــا: »اتصــال طــرف ثالــث محايــد مــع طرفــي النــزاع علــى شــبكة الإنترنــت 
ــة تتــم بشــكل فــوري ومباشــر علــى  ــدر, 2018، ص. 23(. وتُعــرف بأنهــا: »عملي ــزاع« )ب ــة لهــذا الن للوصــول إلــى تســوية نهائي
شــبكة الإنترنــت، وتهــدف إلــى تســهيل التعــاون والتفــاوض بيــن أطــراف النــزاع، للوصــول إلــى حــلٍ عــادلٍ يقبلــه أطــراف النــزاع« 

)شــعبان، ص ص. 251- 252(. 
ــوار  ــة للاجتمــاع والح ــي للأطــراف المتنازع ــر ملتقــى إلكترون ــى توفي ــة تقــوم عل فهــي أســلوب مــن أســاليب الوســائل البديل
وتقريــب وجهــات النظــر بمســاعدة شــخص محايــد، لمحاولــة التوصــل إلــى تســوية وديــة يقبلهــا أطــراف النــزاع، وهــو مــا يعنــي 
أن الوســيط يتدخــل مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب الأطــراف، ممــا يتبيــن منــه أن الوســاطة مرحلــة متقدمــة مــن التفــاوض 
ــر أهميــة ويحــاول مقارنتهــا بغــرض  ــراً ويقارنهــا مــع النقــاط الأكث ــر تقدي الإلكترونــي، يعمــل الوســيط علــى إيجــاد النقــاط الأكث

.)Heuvel, 2008, p. 7( الوصــول إلــى حــلٍ يرضــي المتنازعيــن

وتختلــف الوســاطة عــن التحكيــم فــي أن المُحكــم يصــدر قــراراً نهائيــاً وملزمــاً ويخضــع المتنازعــون لتنفيــذه، فــي حيــن أن الوســيط 
ــه  لا يملــك ســلطة إصــدار قــرار، بــل أن ســلطته إن وجــدت ســلطة أدبيــة وتتجســد فــي حــث المتنازعيــن علــى قبــول اقتراحات
وتوصياتــه والتــي تشــكل مدخــلًا لتســوية النــزاع القائــم )آباريــان، 2012، ص ص. 64- 65(. ويتبيــن لنــا ممــا ســبق أن الوســاطة 
الإلكترونيــة لا تختلــف عــن الوســاطة التقليديــة ســواء فــي إطارهــا العــام أو الهــدف، إلا أنهــا تختلــف عنهــا مــن حيــث الوســيلة، 
فهــي تتــم باســتخدام وســيلة إلكترونيــة، يكــون الوســيط والأطــراف المتنازعــة متواجديــن عــادة فــي دول مختلفــة يجتمعــون 
ويتحــاورون عــن بعــد باســتخدام شــبكة الإنترنــت بخــلاف مــا يجــري عليــه العمــل فــي الوســاطة التقليديــة التــي يجتمــع أطرافهــا 

وجهــا لوجــه وفــي مــكان معيــن )قشــي، 1999، ص. 84(.
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ــة  ــا الحديث ــا لاســتخدمها التكنولوجي ــة مــن المزاي ــة مجموع ــر الوســاطة الإلكتروني ــة: توف ــوب الوســاطة الإلكتروني ــا وعي 3- مزاي
ــي: ــب نعــرض أبرزهــا علــى النحــو التال ــو مــن العيــوب والمثال ــة، إلا أنهــا لا تخل ووســائل الاتصــال الفوري

مزايا الوساطة الإلكترونية:
توفيــر الوقــت والجهــد لأن جلســات الوســاطة تتــم عبــر شــبكة الإنترنــت، ممــا لا يضطــر أطــراف النــزاع إلــى تكبــد  	-

عنــاء التنقــل مــن مــكان لآخــر، وهــو مــا يوفــر الكثيــر مــن الجهــد والوقــت )بومحــراث، 2019، ص. 500(.
قلــة التكاليــف )الجــاف، 2017، ص. 400(: إن التكاليــف الماليــة التــي يتحملهــا الأطــراف عنــد اللجــوء للوســاطة  	-

قليلــة جــداً، إذا مــا قورنــت بالتكاليــف القضائيــة أو التحكيــم، يتقاســمها المتخاصمــون إذا كان هنــاك اتفــاق للجــوء 
ــى  ــادر باللجــوء إل ــذي ب ــق الطــرف ال ــى عات ــة عــدم التوافــق، فــإن التكلفــة تكــون عل ــى الوســاطة، وفــي حال إل

الوســاطة.
ــم مناقشــتها فــي الوســاطة  	- ــع المســائل التــي تت ــة الإجــراءات والســرية التامــة، فجمي ــاز الوســاطة بمرون تمت

وجميــع الوثائــق والبيانــات الشــفوية والخطيــة التــي يتــم تبادلهــا وتقدميهــا أثنــاء عمليــة الوســاطة يغلــب عليهــا 
الطابــع الســري، أي أنهــا عمليــة ســرية ومصونــة، وتحافــظ علــى العلاقــات الوديــة بيــن الأطــراف )شــعبان، 

2016، ص. 285(.
ــة مــن خــلال  	- ــى تســوية نهائي ــى الوصــول إل ــادي منصــف يســعى إل ــث حي ــز الوســاطة بوجــود طــرف ثال تتمي

ــر شــبكة الإنترنــت أو باســتخدام  ــة التقريــب بيــن وجهــات النظــر، بالإشــراف علــى جلســات الوســاطة عب محاول
مهارتــه وخبرتــه للوصــول إلــى حلــول والخــروج بمصالحــة تزيــل كافــة الخلافــات، وللأطــراف الحرية في الانســحاب 
.)539 2018، ص.  )المزينــي،  القضــاء  أمــام  القانونيــة  والدفــوع  الحقــوق  بكافــة  التمســك  إلــى   والعــودة 

عيوب ومثالب الوساطة الإلكترونية:

رغم مزايا الوساطة الإلكترونية، إلا أنها لا تخلو من السلبيات ولعل أهمها ما يلي:

عــدم إلزاميــة الوســاطة، فالأطــراف دائمــاً لهــم حــق رفــض الاقتراحــات التــي يقدمهــا الوســيط، وهــو مــا يمكــن أن  	-
يكــون ســبباً فــي إطالــة أمــد النــزاع ومنــع الوصــول إلــى تســوية )شــعبان، 2018، ص. 168(.

تأثيــر المخاطــر التقنيــة التــي تتخــذ أشــكالًا متنوعــة عبــر شــبكة الإنترنــت، مــن التلاعــب بمحتويــات البرامــج  	-
المســتخدمة فــي آليــات الوســاطة، ســواء عــن قصــد أو غيــر قصــد، إضافــة إلــى الفجــوة الرقميــة والتــي توجــد 
داخــل الدولــة الواحــدة، ناهيــك عــن الاتصــالات الدوليــة، وهــذا يؤثــر علــى حــق المواجهــة والاســتماع، بالإضافــة 

إلــى الحواجــز اللغويــة وقرصنــة واختــراق المواقــع الإلكترونيــة )شــعبان، 2018، ص. 168(.

ــات  ــا ينشــأ مــن منازع ــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي فــض م ــة وســيلة فاعل ــوب، تبقــى الوســاطة الإلكتروني ورغــم هــذه العي
تجاريــة، كونهــا وســيلة غيــر ملزمــة للأطــراف وتحافــظ علــى العلاقــات بيــن الأطــراف إذا لــم يتــم عقــد اتفــاق التســوية، أمــا فــي 
حــال تــم عقــد الاتفــاق علــى التســوية ومُضــي العقــد يصبــح ملزمــاً لطرفيــه. أمــا الفجــوة الرقميــة فيمكــن تجاوزهــا باســتخدام 

البرامــج الحديثــة المتنوعــة التــي تحــارب اختــراق مواقــع ومراكــز تســوية هــذه المنازعــات.

ماهية المفاوضات الإلكترونية كوسيلة بديلة لحل منازعات عقود التجارة الدولية:

بعــد أن أصبــح التعاقــد الإلكترونــي أهــم وســائل التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، ظهــرت سلســلة مــن الإشــكاليات القانونيــة، منهــا 
المرحلــة الســابقة علــى التعاقــد باســتخدام تكنولوجيــا الإعــلام والإتصــال، ولاســتيعاب القواعــد الكلاســيكية المنظمــة للعقــد 
لهــذه الأنمــاط الإلكترونيــة الجديــدة، ومــدى جــواز التفــاوض بشــأنها، ولخطــورة ومشــقة هــذه المرحلــة التــي تســبق إبــرام عقــود 
الاســتثمار الدوليــة، لا نبالــغ القــول بــأن مصيــر العقــد يتوقــف علــى مــدى نجــاح عمليــة التفــاوض، وقــد أتاحــت شــبكة الإنترنــت 
المجــال واســعاً للمفاوضــات لإبــرام تلــك العقــود، ولا شــك أن التفــاوض يقتضــي معرفــة الأســس التــي يتســلح بهــا المفاوض 

قبــل الدخــول فــي هــذه المرحلــة )النمــر، ص. 27(.

تتمثــل هــذه الأســس فــي التعــرف علــى المتعاقــد الآخــر ومــدى قدرتــه وكفاءتــه، والتأكــد مــن جديتــه ومشــروعية العــرض، لأن 
التفــاوض لــم يعــد مقتصــراً علــى نشــاط معيــن أو علاقــة معينــة، بــل أصبــح علــم وفــن قائــم بذاتــه يعيــن علــى حــل كل المنازعات 
التــي قــد تحــدث ســواء منهــا الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو السياســية أو الثقافيــة، كمــا وأن المفاوضــات لهــا مــن الــدور الــذي 
ــة المفاوضــات  ــزء ماهي ــذه ) بلعقــون، 2020، ص. 805(. وســنناقش فــي هــذا الج ــم تنفي ــن العقــد ومــن ث ــر فــي تكوي لا ينك
الإلكترونيــة ومكانتهــا، ولإعطــاء تعريــفٍ واضــحٍ وشــاملٍ للمفاوضــات الإلكترونيــة، لابــد مــن النظــر إليهــا مــن خــلال مصطلحيــن، 

الجانــب الأول هــو التقليــدي، والثانــي هــو الإلكترونــي. 

1- التعريــف التقليــدي للمفاوضــات: التفــاوض فــي اللغــة، هــو تبــادل الــرأي بيــن ذوي الشــأن بغيــة الوصــول إلــى اتفــاق 
أو تســوية ويقــال تفاوضنــا، أي فــاوض كلًا صاحبــه، والتفــاوض مــن فــوض إليــه الأمــر: صيــره إليــه وجعلــه الحاكــم فيــه، 
وفاوضــه فــي أمــره أي جــاراه، وتفاوضــوا الحديــث: أخــذوا فيــه )ابــن منظــور، ص. 3485(. وتعــرف اصطلاحــاً بأنهــا: 
»عبــارة عــن أعمــال ماديــة تتمثــل بالتحــاور وتبــادل الآراء والأفــكار والمســاومة بالتفاعــل بيــن الأطــراف مــن أجــل الوصــول 
إلــى اتفــاق معيــن أو حــل مشــكلة« )عجيــل، 2008، ص. 182(. وتعــددت التعريفــات الفقهيــة للمفاوضــات، عرفهــا جانــب 
أنهــا: »عمليــة يمكــن مــن خلالهــا حــل النزاعــات أو تســوية المعامــلات بمختلــف أنواعهــا، أو إنشــاء اتفاقيــات بيــن الأفــراد 
والجماعــات«. وعُرفــت بأنهــا: »وســيلة مــن وســائل تســوية المنازعــات تتــم بيــن أطــراف النــزاع مباشــرة دون تدخــل طــرف 

ثالــث« )معــزوز، 2020، ص. 283(. ويعرفهــا جانــب أخــر أنهــا:

تبــادل الاقتراحــات والمكاتبــات والدراســات والاستشــارات القانونيــة التــي يتبادلهــا أطــراف التفــاوض ليكــون كل منهــم 
علــى بينــة مــن أفضــل الأشــكال القانونيــة التــي تحقــق مصلحــة الأطــراف وللتعــرف علــى مــا يســفره الاتفــاق مــن حقــوق 
والتزامــات لطرفيــه، مــن أجــل الوصــول إلــى تســوية نهائيــة للنــزاع المثــار بينهــم، وذلــك بلقــاء مباشــر بيــن طرفــي النــزاع 

أو مــن ينــوب عنهــم ودون تدخــل طــرف ثالــث )الأهوانــي، 2000، ص. 50(.

2- تعريــف المفاوضــات الإلكترونيــة: نتيجــة التطــور المتســارع فــي مجــال الاتصــالات وظهور الشــبكة العالميــة للإنترنت، أصبحت 
المحــاورات والمناقشــات وتبــادل الآراء تتــم عــن طريــق الوســائل الإلكترونيــة لتوائــم بذلــك التطــور التجــاري، وبذلــك بــرزت 
أهميــة مرحلــة المفاوضــات خاصــة فــي عقــود التجــارة الدوليــة. فجــاءت المفاوضــات لمواكبــة التطــور التكنولوجــي، ولتســهيل 
إبــرام المعامــلات التجاريــة الإلكترونيــة بصــورة ســريعة وســهلة، لأنــه مــن غيــر المنطقــي تســوية منازعــات العقــود الإلكترونيــة 
بالوســائل التقليديــة، كــون ذلــك يتنافــى مــع طبيعــة العقــود الإلكترونيــة، وقــد تركــت مرحلــة التفــاوض كمرحلــة تمهيديــة لإبــرام 
العقــد للفقــه والقضــاء )معــزوز، 2020، ص. 284(. ورغــم أهميــة المفاوضــات إلا أننــا نلاحــظ أن هنــاك عــدم اهتمــام تشــريعي 
مــن قبــل أغلــب القوانيــن العربيــة وتركــت الأمــر للفقــه والقضــاء الــذي يســتند إلــى بعــض النصــوص الغيــر مباشــرة فــي 

تشــريعات أخــرى، بخــلاف بعــض القوانيــن الأجنبيــة التــي أفــردت تنظيمــاً خاصــاً لتلــك المرحلــة )الأنبــاري، 2009، ص. 99(.

ــة لفــض المنازعــات  ــة كأحــد الوســائل البديل ــحٍ للمفاوضــات الإلكتروني ــم يتطــرق لتعريــفٍ صري كمــا أن المشــرّع الفلســطيني ل
ــرام العقــود  ــاز إب ــه أج ــة رقــم 6 لســنة 2013 نجــد أن ــون المعامــلات الإلكتروني ــة، لكــن باســتقراء قان كمــا المفاوضــات التقليدي
الدوليــة بوســائل إلكترونيــة )المــادة رقــم 1( متضمنــاً فــي ذلــك أن يتــم التعبيــر عــن الإرادة بوســائل إلكترونيــة، أي أنــه أجــاز أن 
يتــم تســوية مــا يثــار مــن المنازعــات إلكترونيــاً بالوســيلة نفســها التــي تــم انعقــاد العقــد فيهــا. وأجمــع الفقهــاء بــأن مضمــون 
وإجــراءات المفاوضــات واحــدة ســواء أكانــت بشــكلها التقليــدي أو الإلكترونــي، وعــرف جانــب مــن الفقــه التفــاوض الإلكترونــي 
أنــه: »تبــادل للحــوار دون حضــور مــادي لطرفــي التفــاوض وذلــك باســتخدام وســيلة ســمعية بصريــة للاتصــال عــن بعــد، يتبــادل 
فيهــا أطــراف التفــاوض الاقتراحــات والمســاومات والمكاتبــات والتقاريــر والدراســات، ليكــون كل منهمــا علــى بينــة مــن أفضــل 
الأشــكال القانونيــة التــي تحقــق مصلحــة الأطــراف للتعــرف علــى مــا يســفر عليــه الاتفــاق مــن حقــوق والتزامــات« )علــي جمــال، 
2004، ص. 35(. وعرفهــا جانــب آخــر أنهــا: »التحــاور والمناقشــة وتبــادل الأفــكار والمســاومة بالتفاعــل بيــن الأطــراف مــن خــلال 
ــن« )علــي، 2012، ص ص.  ــى اتفــاق معي ــد الإلكترونــي، للوصــول إل ــر البري ــا عب ــات إلكتروني ــادل البيان الاتصــال المباشــر أو تب
138- 193(، وعُرفــت أيضــاً بأنهــا: »إجــراء محادثــات مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق« )إبراهيــم،  2006، ص. 109(. كذلــك عرفتــه 
محكمــة التحكيــم بباريــس أنــه »عقــد يتعهــد بمقتضــاه الطرفيــن بالتفــاوض مــن أجــل التوصــل إلــى إبــرام عقــد معيــن لــم يتحــدد 

موضوعــه إلا بشــكل جزئــي لا يكفــي جميــع الأحــوال لانعقــاده« )إبراهيــم، 2006، ص. 293(.
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ويعــد التفــاوض الإلكترونــي نظــام مــن الأنظمــة التــي اهتــدت إليهــا مركــز الوســاطة والتحكيــم الإلكترونــي كوســيلة لتســوية 
المنازعــات التــي تنشــأ عــن التعاقــدات عــن بعــد، والتــي وجــدت إقبــالًا كبيــرًا مــن قبــل المتعاقديــن عبــر الإنترنــت )علــي، 2012، 
ص. 139(، وقــد تتجســد الخدمــات التــي تقدمهــا المراكــز التــي تتولــى إدارة مثــل هــذه المفاوضــات فــي تمكيــن الطرفيــن 
مــن اســتخدام برامــج اتصــال أو تســهيل دخولهــم إلــى مواقــع إلكترونيــة مؤمنــة أو تقديــم برامــج تديــر الحــوار بينهمــا وتطــرح 
عليهــم حلــولًا نموذجيــة أو حلــولًا تــم التوصــل إليهــا مــن قبــل فــي منازعــات مماثلــة )علــي، 2012، ص. 140(. ومــن خــلال هــذه 
التعريفــات يمكننــا تعريــف التفــاوض الإلكترونــي بأنــه: »مناقشــة تمهيديــة بيــن الأطــراف الدوليــة المتفاوضــة عبــر الوســائط 

الإلكترونيــة للمســائل الجوهريــة المتعلقــة بعقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة المزمــع إبرامهــا فــي المســتقبل«.

ــة هامــة وذلــك مــن خــلال اســتخدام مراكــز التســوية  ــة مكان ــة المفاوضــات الإلكترونيــة: لاقــت المفاوضــات الإلكتروني 3- مكان
ــاً واســعاً  ــي حققــت نجاح ــة الت ــة الإلكتروني ــارة الدولي ــات التج ــار المفاوضــات وســيلة لفــض منازع ــت، باعتب ــى شــبكة الإنترن عل
وإقبــالًا هائــلًا مــن قبــل المتنازعيــن، وأيضــاً فاعليتهــا فــي تســوية منازعاتهــم، مــع المحافظــة فــي نفــس الوقــت علــى 
ــه إحــدى الدراســات التــي قــام  اســتمرار علاقــات العمــل بيــن التجــار مــع الشــركاء )أبــو الهيجــاء، 2010، ص. 20(. وهــو مــا أكدت
بإجرائهــا مركــز تســوية المنازعــات الإلكترونــي )square trade(، حيــث أعلــن مــن خلالهــا أن مــا نســبته %80 مــن مجمــوع منازعــات 
 التجــارة الدوليــة التــي تــم التفــاوض حولهــا عــن طريــق هــذا المركــز قــد تــم حلهــا عــن طريــق المفاوضــات الإلكترونيــة المباشــرة

.)http://www.squaretrade.com( 

ــة،  ــة الإلكتروني ــة ليــس فقــط لأنهــا أحــد وســائل تســوية منازعــات التجــارة الدولي ــة المفاوضــات الإلكتروني ــة مكان وتأتــي أهمي
بــل لأن مكانتهــا بــرزت أيضــاً مــن خــلال الإعــداد والتحضيــر والبحــث فــي كافــة الجوانــب القانونيــة والفنيــة لإبــرام عقــود التجــارة 
ــت المفاوضــات دوراً  ــا ولعب ــن الأطــراف، كم ــات النظــر بي ــب وجه ــا وســيلة لتقري ــة، 2011، ص. 480(، إذ أنه ــة )المطالق الدولي
وقائيــاً بالنســبة لمرحلــة إبــرام العقــد والحــد مــن أســباب النــزاع المســتقبلي، ومعرفــة كل طــرف بظــروف العمليــة التعاقديــة 
مــع بيــان حقوقــه والتزاماتــه )إبراهيــم،  2009، ص. 219(. وتــزداد أهميــة مكانــة المفاوضــات الإلكترونيــة باعتبارهــا أحــد الوســائل 
ــرام  ــى شــروط إب ــة لأجــل الوصــول إل ــاور والمناقشــة مــن خــلال الوســائط الإلكتروني ــت بالتح ــر شــبكات الإنترن ــي تجــرى عب الت
العقــود التجاريــة الدوليــة الإلكترونيــة بمــا فيهــا شــرط اللجــوء إلــى المفاوضــات الإلكترونيــة فــي حــال حــدوث أي نــزاع عنــد إبــرام 

تلــك العقــود.

رغــم الاتفــاق بيــن كل مــن الوســاطة الإلكترونيــة والمفاوضــات الإلكترونيــة فــي أن النظاميــن يقومان على التراضــي والموافقة 
علــى اللجــوء إليهمــا، وانتهائهمــا باتفــاق يوقعــه الطرفــان، بالإضافــة إلــى أن كليهمــا يعتمــد علــى وســائل الاتصــال الحديثــة لحــل 
المنازعــات المعروضــة عليــه، إلا أنــه يوجــد فــروق بيــن الوســاطة الإلكترونيــة والمفاوضــات الإلكترونيــة تتمثــل فــي أن الأخيــرة 
تتــم بإجــراءات حــل المنازعــات دون تدخــل طــرف ثالــث، فــي حيــن أن الأول يعتمــد أساســا علــى وجــود طــرف ثالــث هــو الــذي 
يتولــى حــل النــزاع بيــن الطرفيــن، بينمــا المفاوضــات تعتمــد فــي حلهــا النــزاع علــى قواعــد عرفيــة غيــر مســتمدة مــن قواعــد 
قانونيــة محــددة، تســتقي مــن مجــرد إجــراء مقارنــة حســابية بيــن عــروض كل طــرف للتوصــل لحــل وســط بينهمــا، فــي حيــن أن 

الوســاطة يطبــق فيهــا حــل المنازعــات قواعــد قانونيــة تنتهــي غالبــاً باتفــاق ملــزم يوقعــه الطرفــان ) يتوجــي، 2013، ص. 8(.

ثانيا: الآثار المترتبة على الوساطة والمفاوضات الإلكترونية 
أصبــح اللجــوء فــي وقتنــا الحالــي إلــى الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل وطــرق بديلــة لحــل مــا يثــار مــن منازعــات 
التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة أمــراً مُلحــاً، وذلــك لتلبيــة متطلبــات الحيــاة التكنولوجيــة المعاصــرة والتــي لــم يعــد باســتطاعة القضــاء 
والتحكيــم بالتصــدي لهــا بشــكل منفــرد، ممــا دفــع مُشــرعي الــدول للبحــث عــن وســائل ناجعــة لتســوية مــا يثــار مــن منازعــات 

عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة.

بعــد نجــاح الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة باعتبارهــا مــن الوســائل البديلــة لتســوية منازعــات التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة 
فإنهــا ســاهمت بتخفيــف العــبء عــن النظــام القضائــي، حيــث أنــه عنــد الوصــول إلــى اتفــاق فــي الوســاطة أو المفاوضــات 
الإلكترونيــة فــإن هــذا التصــرف ينتــج عنــه آثــار قانونيــة إيجابية وســلبية قد تــؤدي إلى إنهاء الوســاطة أو المفاوضــات الإلكترونية. 
ونبيــن فــي هــذا الجــزء تلــك الآثــار فــي جزئيــن، الأول نبيــن فيــه الآثــار المترتبــة علــى الوســاطة الإلكترونيــة، والثانــي حــول الآثــار 

المترتبــة علــى المفاوضــات الإلكترونيــة.

الآثار المترتبة على الوساطة الإلكترونية:

رغــم مــا ترتبــه الوســاطة التقليديــة المُتعــارف عليهــا دوليــاً فــي حــل مُنازعــات التجــارة الدوليــة مــن ســرعة وقلــة التكلفــة الماديــة 
هــا تبقــى بالنســبة لمُعامــلات التجــارة الإلكترونيــة بطيئــة ومُكلِفــة، لمــا تتطلــب مــن مصاريــف التنقــل  بالنســبة للأطــراف، إلاَّ أنَّ
والتبــادل المــادي للبيانــات وغيرهــا مــن إجــراءات، الأمــر الــذي ينتــج عنــه تقاعــس الأفــراد والمُســتهلكين وحتــى التجــار عــن المُطالبة 
ــي ازدهــرت  ــرام العقــود وتنفيذهــا والت ــى الســرعة فــي إب ــي تقــوم عل ــة الت ــارة الإلكتروني ــال التج بحقوقهــم، خاصــةً فــي مج
ــن أطرافهــا  ــت، فــإن المنازعــات بي ــم إبرامهــا عــن طريــق الإنترن ــة التــي يت ــة الإلكتروني ــاد حجــم العقــود التجاري وتطــورت، وازدي
أضحــت أمــراً لا مفــر منــه، ممــا اســتدعى الأمــر إلــى ظهــور فكــرة الوســاطة عــن بعــد أو الوســاطة الإلكترونيــة )قصعــة، 2020(. 
وتعتبــر الوســاطة الإلكترونيــة وســيلة مــن الوســائل الأكثــر فعاليــة لتســوية منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة، حيــث تؤكــد إحــدى 
الدراســات أنــه أكثــر مــن %87 مــن منازعــات التجــارة الدوليــة قــد تــم تســويتها عــن طريــق الوســاطة، كمــا وتشــير الدراســات 
الأمريكيــة إلــى أن %75 مــن منازعــات العمــل الدوليــة قــد تــم تســويتها عــن طريــق اللجــوء إلــى الوســاطة )شــعبان وأحمــد،  2020، 

ص. 258(.

حيــث ترتــب علــى اللجــوء إلــى الوســاطة الإلكترونيــة كوســيلة لفــض منازعــات التجــارة الدوليــة، فــي ظــل عجــز الطــرق التقليديــة 
عــن إيجــاد حلــول تتــلاءم وظــروف التجــارة الإلكترونيــة ومــا تتطلبــه الســرعة فــي إنجــاز الصفقــات، عــدة أثــار إيجابيــة تتمثــل فــي 
إيجــاد الحلــول الخلاقــة التــي تتســم بهــا مــن خــلال الوصــول إلــى حلــول غيــر اعتياديــة قائمــة علــى أســاس الحقــوق القانونيــة 
والوقائــع والمصالــح المشــتركة لأطــراف النــزاع دون الاقتصــار علــى الحقــوق القانونيــة التــي تعتمــد عليهــا الأحــكام القضائيــة، 
ــذي  ــق بالمســائل المتعلقــة بالنظــام العــام والآداب العامــة(، الأمــر ال ــح لا يجــوز فــي مــا يتعل ــح( والصل )الوســاطة هــي )صل
ينعكــس إيجابــاً علــى المشــاريع التجاريــة والاســتثمارية المســاهمة فــي التنميــة المســتدامة، حيــث نالــت الوســاطة الإلكترونيــة 

بريقهــا فــي الســاحة التجاريــة نظــراً لآثارهــا الإيجابيــة التــي نجملهــا علــى البيــان التالــي:

ــزاع وبمســاعدة الوســيط بعــد  ــة: بعــد إجــراء الوســيط أو مركــز الوســاطة الاتصــال مــع طرفــي الن 1- نجــاح الوســاطة الإلكتروني
عقدهمــا اتفــاق متيــن يتــم ســماع طلباتهــم وادعائهــم مــن خــلال إحــدى الوســائط الإلكترونيــة، لأجــل الوصــول وديــاً إلــى تســوية 
لموضــوع النــزاع التجــاري ونجــاح ذلــك، ويقــوم طرفــا النــزاع بالتوقيــع علــى اتفاقيــة تســوية النــزاع إلكترونيــاً تنتهــي عمليــة 
الوســاطة لحظــة المصادقــة علــى اتفــاق التســوية )حمادنــة، 2016، ص. 6(. ويكــون هنــا قــد تــم الوصــول وديــاً إلــى فــض النــزاع 

التجــاري بســرعة تفــوق الإجــراءات التــي تُتبــع فــي القضــاء العــادي. 

يقــوم الوســيط بالبحــث عــن حلــول تحافــظ علــى المصالــح المتقاطعــة بيــن التجــار لإصــدار أحــكام تكتســب درجــة القطعيــة، حيــث 
يعتبــر اتفــاق التســوية بعــد مصادقــة الأطــراف عليــه ملزمــاً وواجــب النفــاذ قانونيــاً، وبمثابــة حكــم قطعــي لا يخضــع لأي طريــق 

مــن طــرق الطعــن )شــيعان، 2016(.

وجــاء القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2011م بشــأن الغــرف التجاريــة والصناعيــة فــي فلســطين مؤكــداً علــى أهميــة خدمــة مصالــح 
أعضــاء الغــرف التجاريــة فــي فلســطين وإقامــة علاقــات مــع غــرف عربيــة ودوليــة، وحــددت الفقــرة )1/ح( مــن المــادة )8( بأنــه 
يتعيــن علــى الغــرف التجاريــة تعييــن لجنــة مــن أعضائهــا تختــص فــي الفصــل بالنزاعــات والخلافــات التجاريــة بطريــق الوســاطة 
أو التحكيــم )القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2011م، المــادة 8(، وهــو مــا أقــره أيضــاً قــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني رقــم )2( 
لســنة 2013 فــي فصلــه 9 علــى أن تتولــى لجنــة مــن أعضــاء الغــرف التجاريــة فــض النزاعــات التــي تنشــأ بيــن الأطــراف بمحاولــة 
تقريــب وجهــات النظــر وتســوية النــزاع بطريقــة وديــة مقبولــة لــدي طرفــي النــزاع، وفــي حــال تعــذر ذلــك تنظــر اللجنــة هــذا النــزاع 

باعتبارهــا هيئــة تحكيــم.

وبــات مــن المســتقر عليــه لجــوءِ التجــار والمتعامليــن بالتجــارة الدوليــة إلــى الوســاطة التجاريــة الدوليــة لتســوية منازعاتهــم بــدلًا 
ــلُ فــي ســرعة الفصــل فــي المنازعــات،  ــدة، تتمث ــزات عدي ــى القضــاء العــادي، لمــا تحققــه الوســاطة مــن ممي مــن اللجــوء إل
وقلــة التكلفــة، وحفــظ الأســرار، وعــدم قطــع العلاقــات بيــن الأطــراف بســبب المنازعــات، بــل الأخــذ فــي الاعتبــارِ اســتمرار هــذه 

العلاقــات فــي المســتقبل )عاشــور، 2021(.
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ومــن هنــا فــإن الوســاطة ليســت عمليــة قضائيــة أو عمليــة تكميليــة، ولا عمليــة تجعــل أطــراف النــزاع يعيشــون فــي حالــة مــن 
التوتــر والقلــق وعــدم الارتيــاح، وإنمــا هــي مصممــة لإعطــاء الأطــراف المتنازعــة أدواراً ومســؤوليات متســاوية مــن خــلال 

ــن التجــار. ــح المتقاطعــة بي المحافظــة علــى المصال

يتبــن لنــا ممــا ســبق، أن فــي حــال نجــاح الوســيط فــي مهمتــه مــن خــلال التوصــل إلــى تســويه نهائيــة للنــزاع المعــروض أمامــه 
ــل  ــه مــن قب ــي للمصادقــة علي ــره النهائ ــم تقري ــي )الزاهــي، ص. 595(، ويقــوم الوســيط بتقدي تنتهــي الخصومــة بشــكل كل
ــق بالنظــام العــام، وهــذه المصادقــة  ــزاع بمســألة تتعل ــق الن ــه إلا إذا تعل القاضــي، ولا يمكــن للقاضــي رفــض التصديــق علي

بمثابــة حكــم قطعــي غيــر قابــل للطعــن، وتبــدأ بعــد ذلــك عمليــة التنفيــذ ودفــع رســوم الوســيط.

2- فشــل الوســاطة الإلكترونيــة: تُعــد الوســاطة الإلكترونيــة طريقــاً هامــاً لحــل نزعــات التجــارة الإلكترونيــة، إلا أن هــذا الســبيل 
ــزاع بشــكل نهائــي، أمــا فــي حــال فشــل الوســيط خــلال المــدة  يُثمــر فــي حــال توصــل الوســيط التجــاري إلــى حــل ينهــي الن
القانونيــة التــي تحددهــا قوانيــن كل دولــة، معلنــاً ذلــك بعــد تشــاوره مــع أطــراف النــزاع بأنــه لا مُســوغ مــن القيــام بمزيــد مــن 
الجهــود وأن مســاعي الوســاطة وصلــت إلــى طريــق مســدود، تبــدأ أطــراف النــزاع بالبحــث عــن وســيلة أخــرى لحــل نزاعهــم أو 

باللجــوء إلــى القضــاء.

وبعــد انتهــاء إجــراءات الوســاطة بأحــد الأســباب المذكــورة، يقــع علــى عاتــق الوســيط إعــداد تقريــره الختامــي الــذي يذكــر فيــه 
فشــل عمليــة الوســاطة الإلكترونيــة، وعــدم توصــل الأطــراف إلــى تســوية لنزاعهــم، موضحــاً أســباب عــدم التوصــل لحــل للنــزاع 
المنظــور ســواء عــدم التــزام أطــراف النــزاع ووكلائهــم بحضــور جلســات الوســاطة، أو كان الســبب تغيــب الخصــوم أو أي منهــم 
عــن جلســات الوســاطة )حمادنــة، 2016، ص. 7(. ويتــم إرســال نســخه مــن تقريــر الوســيط إلــى الأطــراف المتنازعــة، ويجــب علــى 

الوســيط إعــادة كافــة الوثائــق والمســتندات التــي بحوزتــه والمحافظــة علــى ســريتها.

الآثار المترتبة على المفاوضات الإلكترونية:
ــرام العقــد فهــي ترتــب علــى  ــة إب ــرة جــداً شــأنها شــأن مرحل ــة التفــاوض الإلكترونــي مــن المراحــل الهامــة والخطي ــر مرحل تعتب
الطرفيــن المتفاوضيــن عــدة التزامــات، فمجــرد الإخــلال بهــا يرتــب مســؤولية، علمــاً أن هــذه الالتزامــات مبنيــة جميعهــا علــى 
ــرام عقــود الاســتثمار  ــة التــي تســبق إب ــة فــي التفــاوض. ولخطــورة ومشــقة المفاوضــات فــي هــذه المرحل ــدأ حســن الني مب
الدوليــة، لا نُبالــغ القــول بــأن مصيــر العقــد يتوقــف علــى مــدى نجــاح عمليــة التفــاوض، وقــد أتاحــت شــبكة الإنترنــت المجــال 
واســعاً للمفاوضــات لإبــرام تلــك العقــود، ولا شــك أن التفــاوض فــي مجــال عقــود التجــارة الدوليــة يقتضــي معرفــة الأســس 

التــي يتســلح بهــا المفــاوض قبــل الدخــول فــي هــذه المعركــة القانونيــة )النمــر، ص. 27(.

ــه ومشــروعية العــرض،  ــد مــن جديت ــه، والتأك ــه وكفاءت ــر ومــدى قدرت ــى المتعاقــد الآخ ــل هــذه الأســس فــي التعــرف عل تتمث
ومــا قــد يثيــره ذلــك مــن تخــوف لــدى الأطــراف فــي التفــاوض الإلكترونــي خاصــة عــدم وصــول المتفاوضيــن إلــى غايتهــم، 
لأن التفــاوض لــم يعــد مقتصــراً علــى نشــاط معيــن أو علاقــة معينــة، بــل أصبــح علــم وفــن قائــم بذاتــه يعيــن علــى حــل كل 
المنازعــات التــي قــد تحــدث ســواء منهــا الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو السياســية أو الثقافيــة، كمــا وأن المفاوضــات لهــا مــن 

الــدور الــذي لا ينكــر فــي تكويــن العقــد ومــن ثــم تنفيــذه.

يترتــب علــى لجــوء الأطــراف إلــى التفــاوض الإلكترونــي عــدة التزامــات علــى طرفــي النــزاع، وذلــك لأن ولــوج طرفــي التفــاوض 
إلــى العمليــة التفاوضيــة أنشــأ علاقــة قانونيــة، رتبــت هــذه العلاقــة التزامــات قانونيــة علــى الطرفيــن، نبيــن مــا ترتــب مــن آثــار 

بنــاء علــى التزامــات طرفــي التفــاوض، وآثــار إخــلال أحــد الطرفيــن بالتزاماتــه وذلــك علــى النحــو التالــي:

1- التزامــات الأطــراف خــلال مرحلــة التفــاوض: متــى دخــل الطرفــان المتفاوضــان إلــى إجــراء المفاوضــات الفعالــة فإنــه يلقــى 
علــى عاتقهمــا جملــة مــن الالتزامــات تقــع علــى كليهمــا وهــي علــى البيــان التالــي:

الالتــزام بالدخــول والاســتمرار فــي التفــاوض: إذ أن عمليــة التفــاوض مســتمرة الأجــل وتســتغرق فتــرات  -	
زمنيــة طويلــة، أي أن مجــرد دخــول الأطــراف للتفــاوض يشــكل ذلــك اتفــاق مبدئــي علــى التفــاوض لغــرض 
الوصــول إلــى اتفــاق نهائــي يرتــب التزامــات على طرفي التفــاوض، كالاتفاق على تنظيم ســير المفاوضات 

وتحديــد الأهــداف التــي يــراد منهــا، وتحديــد شــروط ســير المفاوضــة كالمــدة وشــكل وصيغــة النقــاش 
 المطــروح، ويترتــب علــى هــذا الاتفــاق التــزام بالاســتمرار في المفاوضات )جاســم وعامــر، 2018، ص. 751(.

وهــذا مــا جعــل بعــض الفقــه يقتــرح وجــوب التأكيــد علــى أن مرحلــة التفــاوض جــزء لا يتجــزأ مــن العقــد النهائــي واعتبارهــا شــرطاً 
أساســياً لإبــرام التعاقــد لا مجــرد مرحلــة ســابقة تخضــع للاجتهــادات والتقلبــات )العجلونــي، 2002، ص. 103(.

الالتــزام بحســن النيــة والاعتــدال والجديــة: يعتبــر الالتــزام بالتفــاوض بحســن النيــة التــزام أساســي وجوهــري  -	
فــي مرحلــة المفاوضــات الســابقة للتعاقــد، كمــا يُعــد مطلبــاً ضروريــاً لنجاحهــا، فيتوجــب علــى الطــرف 
ــاً  ــة هــو شــكلًا إيجابي ــن وبالتعــاون، لأن حســن الني المتفــاوض أن يتســم بســلوك الرجــل الشــريف والأمي
وليــس مــن أشــكال الســلوك الســلبي، فهــو إذن مجموعــة مــن الالتزامــات الإيجابيــة المتمثلــة فــي الــولاء 
وصــدق التعــاون والمعلومــات، بهــدف الوصــول بالمفاوضــات إلــى نهايــة منطقية وانعقاد العقد المنشــود 

ــة،  2020، ص. 281(. )دليل

وتكمــن أهميــة مبــدأ حســن النيــة فــي المفاوضــات الإلكترونيــة فــي المنازعــات التجاريــة علــى بــذل العنايــة اللازمــة لإنجاحهــا 
ــاع  ــع كل مــا هــو مــن شــأنه إعاقــة المفاوضــات أو فشــلها أو اتب ــذا يمن ــي، ل ــرام العقــد النهائ ــة وهــي إب ــى نتيج للوصــول إل

ــة الإضــرار بالطــرف الآخــر. ــة بغي المراوغــة والحيل

واهتــم القانــون الأوروبــي بهــذا المبــدأ، ونــص عليــه فــي المــادة 5، كمــا كــرس فــي اتفاقيــة فينــا للبيــع الدولــي لســنة 1980 
فــي المــادة Pour I’interpre’tation de la pre’sente Convention( 1/7(، وجــاء فيهــا: »يلتــزم الأطــراف باحتــرام مقتضيــات 
حســن النيــة فــي التجــارة الدوليــة عنــد ممارســة التزاماتهــم«، كمــا نظــم القانــون المدنــي الفرنســي هــذا المبــدأ ونــص عليــه 
فــي المــادة Elles doivent e’tre exe’cute’es de bonne foi( 3/1134(. ونــص عليــه القانــون المدنــي المصــري فــي المــادة 
2/150، وتقــرر هــذا المبــدأ فــي المعامــلات كمبــدأ عــام يمكــن الاســتناد إليــه كمــا هــو الشــأن فــي القانــون المدنــي الفلســطيني 
الــذي أوجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه وبحســن نيــة. لــذا نــرى أن مبــدأ حســن النيــة فــي العقــود عامــة والعقــود 
الإلكترونيــة خاصــة يجــد مجــالًا واســعاً فــي مرحلــة التفــاوض وتزيــد أهميــة هــذه المرحلــة فــي حــال كــون أحــد الطرفيــن محتــرف 
ــه  ــم الكافــي حــول مجــال التعاقــد وكــذا محــل التعاقــد، ممــا ســتوجب حمايت ــذي لا يملــك المعرفــة والعل والآخــر مســتهلك ال

قانونــاً.

إن للتفــاوض دوراً هامــاً فــي تفســير العقــد، وذلــك مــن خــلال اســتطاعة القاضــي علــى اســتنباط المقاصــد  -	
الحقيقيــة للمتعاقديــن فــي حالــة غمــوض أو نقــص فــي شــروط العقــد بالمفاوضــة، باعتبــاره وســيلة لتهيئــة 

أنســب الظــروف وأكثرهــا ملائمــة لإبــرام العقــد النهائــي )الأنبــاري، 2009، ص. 201(.
الالتــزام بالتعــاون والإعــلام: يلتــزم المتفــاوض إلكترونيــاً فــي مرحلــة التفــاوض بإعــلام الطــرف المتفــاوض  -	

معــه علــى محــل التعاقــد، كمــا يلتــزم بالتعــاون معــه مــن أجــل الوصــول إلــى مرحلــة إبــرام العقــد، حيــث يعــد 
هــذا الالتــزام مــن أهــم الضمانــات القانونيــة، لأن التفــاوض عبــر الإنترنــت لا يســتند إلــى الحمايــة التقليديــة 
العامــة لــلإدارة العقديــة بــل يحتــاج إلــى حمايــة خاصــة وناجعــة خشــية مــن أن يكــون أحــد المتفاوضيــن محترفــاً 
ــق فــي  ــن أن الح ــاء القانوني ــرى الفقه ــكاس، 1996، ص. 291(. وي ــر )الن ــك وجــب الإعــلام للطــرف الآخ لذل
ــزة بالســلع  ــر بالخصائــص الممي الإعــلام يجــب أن يتضمــن ثــلاث نقــاط رئيســية: وهــي التوضيــح والتبصي
والخدمــات، وثمــن الســلع والخدمــات، وببعــض البيانــات الالزاميــة منهــا ضمــان العيــوب الخفيــة، وعــدم جــواز 
الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن هــذا الشــرط، وقــد حرصــت معظــم القوانيــن علــى تكريــس هــذا الالتــزام ) العيــد،  

2009، ص. 4(.
ــا  		 ــي لا يعلمه ــة التفــاوض الت ــاء مرحل ــزم الأطــراف المتفاوضــة بكتمــان الأســرار أثن ــزام بالســرية: تلت الالت

ــدأ  ــق هــذا المب ــز الاقتصــادي لكاشــفها، وينطب ــى المســاس بالمرك ــؤدي الكشــف عنهــا إل ــي ي ــر، والت الغي
علــى الأشــياء التــي فيهــا خطــورة وتهــدد ســلامة وأمــن الأشــخاص ســواء كانــت هــذه الأشــياء بطبيعتهــا أو 
بســبب دقــة تشــغيلها، كأجهــزة الحاســوب وغيرهــا مــن الأجهــزة المنزليــة أو شــراء الأدويــة وغيرهــا، حفاظــاً 
علــى الكــم الهائــل مــن المعلومــات المتعلقــة بالطــرف الآخــر أثنــاء وقــوع المفاوضــات علــى العقــد، ويترتــب 
علــى الإخــلال بهــذا الالتــزام تعويضــاً يشــمل حتــى المنافــع التــي كان ســيحصل عليهــا الطــرف الآخــر 

ــب 2001(. )موســى، طال



8687

وقــد شــددت مجموعــة مــن مبــادئ عقــود التجــارة الدوليــة التــي اعتمدهــا المعهــد الدولــي لتوحيــد القانــون الخــاص 
برومــا ســنة 1994، حيــث نصــت المــادة الثانيــة فــي الفقــرة 16 علــى »يلتــزم الطــرف الــذي يتلقــى أثنــاء المفاوضــات 
ــرم بعــدم إنشــائها أو اســتخدامها  ــم يب ــرم العقــد أم ل ــع ســري مــن الطــرف الآخــر ســواء أب ــة ذات طاب معلومــة معين
بغيــر حــق لأغــراض شــخصية، ويترتــب الإخــلال بهــذا الواجــب تعويــض يشــمل فــي هــذه الحالــة، المنافــع التــي كان 

ســيحصل عليهــا الطــرف الآخــر«.

2- الآثــار المترتبــة عنــد الإخــلال بالتفــاوض الإلكترونــي: امتثــالًا للقواعــد العامــة فــإن أخــل أحــد أطــراف التفــاوض الإلكترونــي 
ــر أن المتفــق عليــه فــإن  ــذ الالتزامــات المترتبــة علــى عاتقــه، ســوف يتحمــل هــذا الطــرف مســؤولية هــذا الإخــلال، غي بتنفي
القانــون لا يرتــب علــى المفاوضــات الإبتدائيــة أثــراً قانونيــاً، فــكل متفــاوض حــر فــي قطــع المفاوضــة فــي الوقــت الــذي يرتئيــه 
مــادام لــم يصــل إلــى اتفــاق قائــم، لأن المفــاوض هــو فــي مرحلــة المفاوضــات مــن أجــل إبــرام العقــد لاحقــاً، ولا مســؤولية 

علــى مــن عــدل عــن ذلــك. 

إن الهــدف مــن التفــاوض الإلكترونــي هــو القضــاء علــى التــردد لــدى طرفــي التفــاوض وتهيئــة أنســب الظــروف وأكثرهــا ملائمــة 
لإبــرام اتفــاق علــى حــل نزاعهمــا بالتفــاوض الإلكترونــي، وعنــد اخــلال أحــد طرفــي التفــاوض بالتزاماتهــم المترتبــة علــى عاتقــه، 
يتحمــل هــذا الطــرف مســؤولية هــذا الإخــلال، فــكل متفــاوض لــه الحــق فــي قطــع المفاوضــات فــي الوقــت الــذي يرتئيــه مــا 
دام لــم يصــل إلــى اتفــاق قائــم، لأن التفــاوض هــو مرحلــة تشــاورات تســبق التعاقــد، رغــم أن هنــاك مــن يــرى بــأن الأصــل فــي 
التفــاوض أنــه لا يرتــب آثــاراً قانونيــة، غيــر أنــه فــي بعــض الأحــوال يترتــب علــى العــدول عــن التفــاوض مســؤولية تقصيريــة تلــزم 
التعويــض )الســنهوري، 2000، ص. 221(. ويكــون ذلــك فــي حــال قطــع المفــاوض للمفاوضــات دون مبــرر مقبــول أو شــرعي، 
وهــذا بعــد وصــول هــذه المفاوضــات إلــى مرحلــة متقدمــة مــن النقاشــات والحــوارات الهادفــة لإبــرام العقــد، وبذلــك يكــون 
الخطــأ فعــلًا موجــب للمســؤولية إذا ألحــق ضــرراً بالطــرف الآخــر، كالشــخص الــذي قــام بتقديــم معلومــات خاطئــة أو غامضــة عــن 
ســلعة مــا أو خدمــة معينــة، علمــاً أن هــذه المعلومــات ضروريــة للمتفــاوض الآخــر كونهــا تشــكل محــلًا للتعاقــد فــي المســتقبل.

ثالثا: النتائج والتوصيات
مما سبق نبين نتائج وتوصيات هذه الدراسة كالآتي:

النتائج:
ظهــرت الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل بديلــة لفــض منازعــات التجــارة الدوليــة كتطــور طبيعــي ومنطقــي  -	

نتيجــة للتطــور الهائــل فــي شــتى مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، وقــد اهتــدت إليهــا مركــز الوســاطة 
والتحكيــم الإلكترونــي كوســيلة لتســوية المنازعــات التــي تنشــأ عــن التعاقــدات عــن بعــد فــي عمليــات التجــارة الدوليــة 
الإلكترونيــة، ووجــدت إقبــالًا كبيــرًا مــن قبــل المتعاقديــن عبــر الإنترنــت ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تطــورٍ فــي الآليــات الخاصــة 

بحمايتهــا.
تُعــرف الوســاطة الإلكترونيــة بأنهــا أســلوب مــن أســاليب الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات عبــر الإنترنــت، التــي تقــوم  -	

علــى توفيــر ملتقــى إلكترونــي للأطــراف المتنازعــة للاجتمــاع والحــوار وتقريــب وجهــات النظــر بمســاعدة شــخص محايــد 
وبســرية تامــة، وذلــك لمحاولــة التوصــل إلــى تســوية وديــة يقبلهــا أطــراف النــزاع، أمــا المفاوضــات الإلكترونيــة تعــرف 
ــة المتعلقــة  ــة للمســائل الجوهري ــر الوســائط الإلكتروني ــة المتفاوضــة عب ــن الأطــراف الدولي ــة بي بأنهــا مناقشــة تمهيدي

بعقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة المزمــع إبرامهــا فــي المســتقبل.
لا تختلــف كلًا مــن الوســاطة الإلكترونيــة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل لتســوية المنازعــات عــن الوســائل البديلــة  -	

التقليديــة لفــض تلــك المنازعــات ســوى أنهــا تتــم باســتخدام وســيلة مــن وســائل الاتصــال الإلكترونيــة. 
ــة وأيضــاً المفاوضــات  -	 ــون مســتقل خــاص فــي الوســاطة الإلكتروني ــم يشــرع قان ــي الفلســطيني ل إن المُشــرع الوطن

الإلكترونيــة، وإنمــا جــاء ذكــر تلــك الوســائل فــي نصــوص قانونيــة ببعــض التشــريعات الوطنيــة كقانــون التحكيــم فــي 
ــن الآخــرى.  ــره مــن القواني فلســطين رقــم 3 لســنة 2000، وغي

ــد الإخــلال بهــذه  		 ــة عن ــاراً قانوني ــك آث ــب كذل ــه يرت ــى المتفــاوض، فإن ــب التزامــات عل ــي كمــا يرت إن التفــاوض الإلكترون
ــض للطــرف المتضــرر.  ــر التعوي ــه لتقدي ــات ممــا تســتوجب مســؤولية علي الالتزام

تتميــز الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل بديلــة لفــض منازعــات التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة بعــدة مميــزات  		
هامــة كســرعة ومرونــة إجراءاتهــا، وحفاظهــا ســرية عمليــة فــض النــزاع كونهــا تتــم بإجــراءات خاصــة، وحفاظهــا علــى بقــاء 

العلاقــات التجاريــة بيــن الأطــراف المتنازعــة.

التوصيات:
الوســاطة  -	 أســلوبي  بتبنــي  العلمــي  البحــث  وجهــات  والعربيــة  الفلســطينية  التحكيــم  ومؤسســات  مراكــز  نوصــي 

ــزات فــي فــض  ــد مــن الممي ــا تحقــق العدي ــة، لأنه ــارة الدولي ــات التج ــة كأســاليب لفــض منازع والمفاوضــات الإلكتروني
المنازعــات التحكيميــة بصفــة عامــة والإلكترونيــة منهــا بصفــة خاصــة، مــن خــلال تشــجيع المحتكميــن مــن اللجــوء إليــه، 
وإعطــاء دورات للمحتكميــن والمحكميــن والقانونيــن تســاعد علــى تبنــي هــذه الوســائل فــي فــض الكثيــر مــن المنازعــات 

ــة. التجاري
نهيــب بالمُشــرع الفلســطيني الإســراع فــي ســن وتقنيــن قانــون الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة الفلســطيني  -	

ــراً مــن المنازعــات التــي تنشــأ مــن  كوســائل بديلــة لفــض منازعــات التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، لأهميتــه فــي حــلِ كثي
التعاقــدات التــي تتــم عبــر الوســائل الإلكترونيــة، وتعديــل قانــون التحكيــم الفلســطيني رقــم 3 لســنة 2000 ليلائــم 

ويواكــب هــذا التطــور التكنولوجــي.
عقــد المؤتمــرات العلميــة فــي مجــال الوســائل البديلــة كالوســاطة والتحكيــم والمفاوضــات والتوفيــق، وشــتى الطــرق  -	

ــد الباحثيــن والفقهــاء وتشــجيعهم لوضــع التصــورات الملائمــة لحــل  ــة، وإطــلاق ي ــة لفــض المنازعــات الإلكتروني الحديث
المشــاكل التي تعترض ســير تلك الوســائل الإلكترونية، وإحاطة المشــرع الوطني والعربي علماً –إن أمكن- بالإشــكاليات 

الموجــودة أو التــي قــد توجــد، مــع بيــان ســبل حلهــا فقهــاً وتشــريعاً وقضــاءً.
ــزاع فــي فلســطين والوطــن العربــي لضمــان نجــاح الحلــول فــي التشــريع علــى  -	 ــات حــل الن ــر مراكــز وهيئ ضــرورة تطوي

اســتخدام الوســائل البديلــة لحــل النــزاع، وتقديــم استشــارات نموذجيــة أو حلــولًا تــم التوصــل إليهــا مــن قبــل مراكــز دوليــة 
مختصــة فــي منازعــات مماثلــة، وإبــراز مميــزات ونجاعــة هــذه الوســائل فــي فــض المنازعــات التجاريــة.
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